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16 

 نة النجاة !فيس

 

 قال سندباد :

؛ وكانت أشق علي   صناعة السفن؛ ومن أجل ذلك كان العمل سهلا  في   تجربة قديمة لي كان
ا رقيقة   هي مرحلة  المنشار نة؛ فإن  فينصنع منها الس قطع الأشجار الضخمة لنشق منها ألوح 
 قطع الشجر الضخم، فكنا نقضى وقت ا طويلا  في   لا ينفعا صغير  ا عثرنا به كان منشار  الذي 

 إتمام القطع . . .في   نضرب أصول الشجر بالقدوم، ثم نستخدم المنشار الصغير

نة، ولم يمض بعد ذلك إلا شهر حتى كانت فيومضت بضعة أسابيع قبل أن نصنع هيكل الس
 نة كاملة الصورة . . .فيالس

 فارقوننا كل يومأبى والشيخ وأبو الإسعاد فكانوا يالعمل غير باقر، أما في   ولم يكن يساعدني
 الصباح الباكر ليستكشفوا أسرار الجزيرة، فلا يعودون إلا بعد الغروب . . .في  

 نة، قلت لأبى وصاحبه : قد آن الأوان لنستعد للرحلة . . . فيفلما كملت صورة الس

 نة ؟فيالسفي   شيءقال الشيخ : وهل فرغتم من كل 

 .قلت : نعم، إلا الشراع

الثقوب وتلحمون  تسدُّون بهالذي  الشراع؛ ولكن هل وجدتم الزفت قال أبو الإسعاد : ليس يعنيني
 ما بين الألواح ؟
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 !: الزفتا ، فقلت متحير  باليولم يكن هذا الأمر قد خطر ب

ا : نعم، الزفت، أتريد أن نخوض البحر بس فيتسرب  تة، فينة غير مزف  قال أبو الإسعاد موبخ 
 ؟الماء من ثقوبها وتغرق

؛ ولكنه في حيرة شديدة؛ ولحظ أبى حيرتي فأشفق علي   فانكسرت نفسى بعد انتعاش، ووقعتُ 
لافت، الزّفت يا سندباد و د : الزّ ظل صامت ا فلم ينطق؛ وظل أبو الإسعاد يرد  غرقنا ! ا 

فت على أبى الإسعاد ! فغضب أبو الإسعاد لهذه : النجارة على سندباد، الزِّ ا ر  قال الشيخ متندِّ 
 !الزفتعلي   النكتة وصاح : أتقول

 ! مح أبى بوادر الخصام بينهما فقال: علي  أنا . . . فلا تتخاصماول

، بل إن له الآن كل قيمة   شيءفت أعظم ل : الزِّ وهو يقو  ومضت لحظة صمت، ثم نهض أبي
 غيره قيمة ! لشيءالقيمة، وليس 

على  –إن شاء الله  –نة في، ثم عاد يقول : وجدتُ الزفت، وستكون السثم قام فغاب عنا لحظة  
 أهبة الرحيل بعد أيام . . .

حتى ذهبا، ثم  بل ظل معيفلما كان صباح الغد لم يذهب أبي مع الشيخ وأبي الإسعاد كعادته، 
 نة . . .فيبه ثقوب الس مثل الزفت نسدُّ  شيءلنبحث عن  أنت وباقر : أصحبنيلي قال

الغابة الصغيرة، فوقف  ا إلى مجموعة كثيفة من الشجر تشبهثم مضى ومضينا معه، حتى انتهين
ا خذ شيئ  طيع أن نأتووقفنا معه، فأشار إلى مجموعة من الشجر وهو يقول : من هذا الشجر نس

 عن الزفت . يغني
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ض يشبه اللبن لم يلبث أن جمد على يثم مال على شجرة منها فوخزها وخزة، فسال منها سائل أب
ك وعاء كبير يا فينة؛ فهل عندالقشرة؛ فقال : هذ نوع من الصمغ يمكن أن نسد به ثقوب الس

 سندباد ؟

 لعلها تصلح لهذا الغرض .قصر أمير النسانيس، في   كانت ةقدر كبير  قلت : نعم، عندي

أصل شجرة من في   ، فوضعها أبىرأسيثم ذهبت فغبت لحظة، وعدت أحمل تلك القدر على 
ساقها ثقب ا، امتلأت به وفاض على جانبيها، فقبض أبى قبضه من في   ذلك الشجر، ثم أحدث

 ها ولكنيثم انحنى على القدر ليحمل ها السائلفي ساق الشجرة، ليحبس في   الثقب طين فسد  
ن أبي: الآ لي نة؛ فقالفيسبقته إليها، فوجدتها ثقيلة؛ فتعاونت مع باقر على حملها إلى مكان الس

 . فينة . .تحت القدر لتذيب ذلك الصمغ، ثم تسد به ثقوب السا تستطيع أن توقد نار  

لصمغ، ثم وضعنا عليه القدر، وأشعلنا تحتها النار حتى ذاب ا ا،كبير  ا نا وباقر كانون  وصنعتُ أ
لحم ما في الثقوب، فلا يكاد يمر به الهواء حتى يجمد الغراء، في  خذنا نصب الصمغ الذائبثم أ

 لا ينفذ منها الماء . . ة  بصل ة  قاح ويكسو الخشب طبو بين الأل

خبرناهما بما فعلنا، فانبسط حين، ثم أفي المساء، استقبلناهما فر  فلما عاد أبو الإسعاد والشيخ
 أبو الإسعاد وقال : حسنا فعلتم . . .

 !ا ثم ألقى بين أيدينا شيئا كان يحمله، وقال لنا : وحسن ا فعلنا نحن أيض  

طاده، ففرحنا به صلقاه بين أيدينا، فإذا هو طائر ذبيح كان قد اأالذي  الشيءفنظرنا إلى ذلك 
ا عظيم    ه لحم، ثم تهي أنا للنوم . . . .في وتعش ينا عشاء  فخم ا  وليمة   ا، ثم صنعنا منهفرح 

 


